
 يحكى أن رجلا شــــكا ابنه إلى القاضي 
فقــــال له إن هــــذا ابني يشــــرب الخمر ولا 
يصلي، فســــأله القاضي فأنكــــر فأمره أن 
يقرأ شيئا من القرآن فبسمل وأنشد يقول 
”علِق القلبُ ربابا… بعدما شــــابت وشابا… 
إن ديــــن الله حــــق… لا أرى فيــــه ارتيابا“ 
فاغتــــاظ الأب قائــــلا إنه ســــرق مصحف 
الجيران البارحة وحفظ منه شيئا فصاح 
القاضــــي ويْحكما، أتحفظــــان القرآن ولا 

تعملان به؟
فــــي  الأبشــــيهي  حكايــــة  وتذكرنــــا 
المســــتطرف بجوانــــب قاتمة مــــن الحملة 
الانتخابيــــة في تونــــس، وإن لم تكن كلها 
كذلــــك. فيها الحمق نتيجة الجهل والكذب 
والتحيّل والفســــاد، جهل ثلاثتهم بالقرآن 
مع الإيهــــام بأنهم يعلمونــــه ويعملون به 
وكذب الأب بادعاء ســــرقة ابنه للمصحف 
وتحيل الابن على أبيه والقاضي بإنشــــاد 
الشــــعر بدل تلاوة القرآن وفساد القاضي 
بالقضاء بما لا يعلــــم بل بما يفتريه عليه 

المتقاضون.
ووجــــه الشــــبه الأهــــم بــــين ثلاثتهم 
والمعنيين بالحملة الانتخابية التونســــية 
أن الأب والابــــن والقاضي يعلمون فســــاد 
أمرهم ويظهرون غير ذلك تماما كما يعلم 
المتفاجئون بتردي الحملة أنها لا يمكن أن 
تكــــون على غير الوجه الــــذي جاءت عليه 
لأنّهم يدركون كلهم أن عفن الحياة العامة 
على امتداد سنوات لا يمكن أن يفضي إلى 

حملة انتخابية نظيفة وسليمة.
فإذا كان مضمون الحملة الانتخابية، 
مــــن الناحيــــة الإعلاميــــة، هــــو أن يخبر 
يقولــــه  بمــــا  المواطنــــين  الصحافيــــون 
المرشحون ويفعلونه في تلك الفترة، قصد 
إقناع الناخبين للظفر بأصواتهم، فإنهم لا 
يملكون الشيء الكثير لقوله، ويصعب بل 
يستحيل أن تؤدي الحملة تلك الوظيفة إذ 

لا شيء يوعد التونسيون به.
والحملة مطلقا وعود قد يفي البعض 
بها وقد يتنكر لهــــا البعض الآخر غير أن 
المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية 
لا يملكون وعودا إذ أن الوضع الاقتصادي 
والمالي في البلاد على أســــوأ أحواله منذ 
عقود. فإذا عجز الذيــــن حكموا البلاد عن 

تحســــين وضعهم في خمس ســــنوات، بل 
عن وضع حد لتدهور أوضاعهم إلى القاع، 

فبمَ سيعدونهم؟
المرشــــحون  يحــــدث  أن  يمكــــن  كان 
الناس كما فعل نلســــون مانديلا في حملة 
انتخابات 1994 عندما كان يقول للناخبين 
”لا تتصوروا أنكم ســــتركبون المرســــيدس 
أو تملكــــون مســــاكن بمســــابح… صحيح 
أنكم ســــتملكون كرامتكم، أمــــا أوضاعكم 
الاقتصادية فانتظروا بداية تحسنها بعد 
خمس ســــنوات“. كان الرجل صريحا ولم 
يعدهم بشــــيء بــــل أخبرهم بأن تحســــين 
أوضاعهم مؤجل إلى مــــا بعد نهاية مدته 
الرئاســــية. لقــــد وعدهــــم بلباقــــة أنه لن 

يترشح لعهدة ثانية وكان على عهده.
والمرشحون التونســــيون غير قادرين 
على فعــــل ذلــــك لأن ثقة التونســــيين بهم 
اهتــــزت كما تــــدل على ذلك اســــتطلاعات 
الرأي على امتداد سنتين على الأقل. فكيف 
يثق التونســــيون بمن يعدهم بعصفورين 
علــــى الشــــجرة وهــــو لــــم يعطهم شــــيئا 
والعصفور بيــــده؟ ولقائل أن يقول إن من 
المرشــــحين من لم يتــــولّ مناصب عليا في 
الدولة وينبغي أن لا يظن به التونســــيون 
ظن الســــوء. صحيح غير أن التونســــيين 

يدركون أمرا آخر.
يدرك التونســــيون أن في الانتخابات 
الرئاســــية رهانــــا واحــــدا وهــــو موقــــع 
الرئيــــس القــــادم أيديولوجيــــا مما يعني 

أن الحديث عن الرهانــــات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة زيف وكذب بالنظر إلى 
صلاحيــــات رئيــــس الجمهورية التي 
والدفاع  الدبلوماســــية  علــــى  تقتصر 

وجزء من المســــائل الأمنية، في 
حــــين أن رئيس الحكومة 

الــــذي بيــــده مقاليــــد 
البــــلاد غيــــر معنــــي 
أصلا  بالانتخابــــات 
بما فيها التشريعية 

التي ينتخبون 
فيها أحزابا 
تتوافق في 

السلطة، بحكم 
النظام السياسي 

والانتخابي، 
فيتفرق دمهم 

بينها. فإذا كان 
التونسيون 

يرون أن وضعهــــم تعفن ماليا واجتماعيا 
الحــــكام  بفعــــل  ســــنوات  امتــــداد  علــــى 
الذيــــن أصبحوا يمقتونهــــم وأن عددا من 
المرشحين للانتخابات الرئاسية فاشلون، 
وإذا كانــــوا يعلمون حقيقــــة رهانات تلك 
الانتخابــــات وهم ماســــكون بالجمر، وإذا 
لم يثقوا يوما في إعلامهم الذي ينقل لهم 
تلــــك الحملة فكيف ينتظــــر بعضهم حملة 

يتبركون بها ويطمئنون إليها؟
عامــــة  المتــــردي  البــــلاد  وضــــع  إن 
المنحسرة  الجمهورية  رئيس  وصلاحيات 
وبرامــــج المرشــــحين إن وجدت لا تســــهل 
عمل الصحافيين. ولذلك عاب التونسيون 
عليهم تحاملهم على مرشحين ومجاملتهم 
آخرين. وبصرف النظر عن العلاقات التي 
يرونها مريبة بين صحافيين وسياســــيين 
فإن هناك صحافيين ينســــون أن وظيفتهم 
الأولى في الحملــــة الانتخابية هي إخبار 
الإخبارية  التقارير  باســــتخدام  المواطنين 

والحوارات.
فالحـــوارات في هـــذا المعنى أســـئلة 
يقصـــد منهـــا الصحافي الحصـــول على 
معطيات من المرشـــح يمكـــن أن يصنع من 
أجوبتهـــا أخبارا تهم النـــاس. ويحدث أن 
يســـتوفي الصحافي الأمر لشحّ المعلومات 
لدى المرشـــح فتتحول الأسئلة إلى الرغبة 
فـــي الحصول على مواقـــف وهو أمر مهم 
حتى تتحول إلى ما يشبه محاكمة النوايا 
فيحتـــد الحوار فيراه النـــاس تحاملا وقد 

يكون.
والواقع أن تحريك محور الاهتمام من 
برامج المرشــــح إلى محور شخصه، برغبة 
منه أو من الصحافي، هو السبب الأصلي 
في ذلــــك. مهم أن يعلــــم المتلقون معطيات 
عن المرشــــح غير أن الإفراط فيه يقود إلى 
تكــــرار مــــا ملّ النــــاس ســــماعه ويزيدهم 
قناعة بغيــــاب حلول ملموســــة. ولم يفت 
التونسيين حديث بعض القنوات مع 
المفضلة  أغانيهم  عن  مرشحين 
أو نيتهم الحــــج أو حفظهم 

القرآن.
ويندر العثور على 

سياسي لم يحمّل 
الصحافيين ما لا 

طاقة لهم به 

والأمثلة كثيرة. فقد دون المرشـــح المنصف 
المرزوقي يوم 4 ســـبتمبر قائلا عما سماه 
باستبداد وســـائل الإعلام ”خارج للتو من 
التلفزيـــون بعد تســـجيل الدقيقة ونصف 
التي تُعطى لكل مترشح لكي يقنع الشعب 
أطلـــت،  أوجـــز،  إلاّ  أســـمع  بانتخابـــه.لا 
الفيديـــو لا يجب أن يتجاوز ثلاث دقائق… 
عما قريب ستسمع من يقول لك: لخص لي 

القرآن في ثلاث دقائق“.

فمن السياســــيين من لا يدرك ضغوط 
الإعــــلام أو يتغاضى عنهــــا مثل المرزوقي 
الذي يعلم أن التلفزيون لم يستبد به وأن 
ما ســــماه استبدادا هو قوانين هيئة يعلم 
علــــم اليقين دورها بما أنه ســــمى أعضاء 
فيهــــا ومنهــــم مثــــل المرزوقــــي وغيره من 
والإعلام  يصنف نفســــه ”ضد المنظومــــة“ 
جزء منها فيستهدفه فتتفاقم الأمور التي 
تزيد في حنق التونسيين على المشهد كله.

ومنهــــم أولئــــك الذيــــن يعتقــــدون أن 
والرؤســــاء  الانتخابات  يصنع  التلفزيون 
فشــــلهم  والصحافيين  الإعلام  فيحمّلــــون 
قبل حدوثــــه ومنهم من يرجــــو إيثارا فلا 
يجــــده ومنهــــم من يفتــــرض أو قــــد يعلم 
وجود علاقات غير مهنية بين البعض من 
الصحافيــــين والسياســــيين وهي علاقات 
لا تخطئهــــا عين المشــــاهد ولا أذنه أحيانا 
برفــــع الكلفــــة بــــين صحافيــــين 
فــــي  يتنــــادون  وسياســــيين 
البلاتوه بالأسماء لا بالألقاب. 
لقد اكتسب التونسيون كفاءة 
فاعلين  وأصبحــــوا  مواطنيــــة 
الانتخابية  الحمــــلات  فــــي 
3.0 أي الحملات التي تُدار 
علــــى الميديــــا الاجتماعية. 
كان ينبغــــي أن تكــــون تلك 
الكفاءة ســــدا بينهم 
وبــــين وضع البلاد 
المزري وإن لم يكن 
كذلك فــــكان ينبغي 
مــــن  تحصنهــــم  أن 
خيبــــة الأمل في الحملة 
الانتخابية وهم يعلمون 

الأب والولد والقاضي.

 تعيش مـــرزق الليبيـــة أوضاعا أمنية 
متدهـــورة، وفق ما أكـــده المبعوث الأممي 
لدى ليبيا، غســـان ســـلامة خلال إحاطته 
أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، 
مشـــيرا إلى أن الوضع في المدينة الواقعة 
جنـــوب غرب البلاد لا يـــزال مروعا، حيث 
أسفر عن ســـقوط أكثر من 100 قتيل و300 

جريح بين المدنيين وتشريد الآلاف.
ويرى المراقبون أن المدينة تشهد حرب 
إبــــادة تقودها ميليشــــيات تابعــــة لقبائل 
التبو مدعومــــة بجماعات مــــن المعارضة 
التشــــادية المســــلحة التي تنتمي إلى ذات 
الأقلية العرقية المنتشــــرة في ليبيا وتشاد 
والنيجر والســــودان، ضــــد المرزقيين من 
التباويــــين والعــــرب الداعمــــين للجيــــش 
الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما 
أكد طــــلال الميهوب، رئيس لجنــــة الدفاع 
والأمــــن القومي فــــي البرلمــــان الليبي، أن 
عصابات تشــــادية معارضة احتلت مدينة 
مــــرزق في الجنــــوب الليبــــي، وأعلنت ما 
لافتــــا إلى أن  يســــمى بـ“ســــلطنة التبو“ 
”العصابات التشــــادية التي احتلت المدينة 
وقامــــت بالتطهير العرقــــي فيها، مدعومة 
من حكومة المجلس الرئاسي في طرابلس 

التي أمدتها بالسلاح والعتاد“.
وكان مجلــــس النــــواب الليبــــي دعــــا 
القيــــادة العامة للقوات المســــلحة ووزارة 
الداخليــــة إلــــى التصــــدي لمــــن وصفهــــا 
بـ“العصابــــات المارقــــة“ في مــــرزق، وقال 
فــــي بيان له، إنــــه ”يدين بأشــــد العبارات 
الهجــــوم الإرهابــــي الــــذي تتعــــرض لــــه 
مرزق وتشــــارك فيه أعداد من التنظيمات 
الإرهابية وعصابات المرتزقة من المعارضة 
التشــــادية، والذي راح ضحيتــــه عدد من 

الشهداء والجرحى“.

ويطمــــح التبويــــون المنتشــــرون فــــي 
منطقة الصحراء الكبرى إلى تشكيل كيان 
قومي خاص في إقليم فزان بجنوب ليبيا 

الغني بالثروات كالنفط والغاز والماء.
ولا يتجــــاوز عدد التبو فــــي ليبيا 60 
ألــــف نســــمة مقابــــل 375 ألف نســــمة في 
تشــــاد و130 ألفا في النيجر و150 ألفا في 
الســــودان، وقد وجــــد التباويون من أبناء 
دول الجــــوار في ليبيا ما بعد 2011 موطنا 
للإقامة والعمل في مجالات عدة، من بينها 
التهريب عبر الحدود المشــــتركة، والهجرة 
غيــــر الشــــرعية، والتنقيب علــــى المعادن 
ومنهــــا الذهب، وكذلك المتاجرة بالســــلاح 
والذخيــــرة والارتزاق بالقتــــال إلى جانب 
المرجعيــــات  ذات  المســــلحة  الميليشــــيات 

الإخوانية.
 وبــــرز منهــــم المئــــات خلال الأشــــهر 
جانــــب  إلــــى  يقاتلــــون  وهــــم  الماضيــــة 
ميليشيات المجلس الرئاسي التي يقودها 
وزير الدفاع الســــابق أسامة الجويلي في 

غرب ليبيا.

انتشار حركات التمرد التشادية

ما يزيد في تعقيد المسألة أن العشرات 
والســــودانية  التشــــادية  الحــــركات  مــــن 
والنيجرية المســــلحة المعارضة تنشط في 
الجنــــوب الليبي، وأبرزهــــا حركة ”تجمع 
القــــوى من أجل التغيير في تشــــاد“ التي 
يتزعمها المتمــــرد تيمان أرديمي المقيم في 

الدوحة منذ 2009 عندما فشــــلت محاولته 
الانقلابية على الرئيس التشــــادي إدريس 
ديبــــي، فاحتضنته قطر ومنحتــــه الإقامة 
على أراضيها، كما قدمت له الدعم، إلى أن 
أعلن عام 2013 ومن داخل الدوحة مواصلة 

”النضال المسلح“ ضد نظام ديبي.
وتعتبــــر حــــركات التمــــرد التشــــادية 
فــــي جنوب ليبيا نفســــها حليفة للمجلس 
الرئاســــي فــــي طرابلس ولميليشــــياته في 
فــــزان تحت غطــــاء قطري تركــــي إخواني 
يستهدف بالأســــاس منع الجيش الوطني 
الليبــــي من بســــط نفــــوذه فــــي الجنوب، 
وقــــد انضمت إلــــى هذا الحلــــف فلول من 
داعــــش ومســــلحي القاعــــدة الفارين من 
شــــرق البــــلاد، والذيــــن كانــــوا يقاتلــــون 
ضمــــن مجالــــس شــــورى المجاهديــــن في 
مــــدن كبنغــــازي ودرنــــة وإجدابيــــا، قبل 
أن يشــــاركوا فــــي معركة الســــيطرة على 
مــــرزق التــــي يعتبرهــــا التبــــو عاصمــــة 

تاريخية لهم.
وقــــال المتحدث باســــم الجيش الليبي 
اللــــواء أحمــــد المســــماري إن ميليشــــيات 
الســــراج تشــــن هجوما على مدينة مرزق 
بالتعــــاون مع تنظيم داعش، مشــــيرا إلى 
أن غرفــــة العمليات في المنطقة تراقب هذه 
الميليشــــيات وتقوم بالاســــتطلاع وإعطاء 
المعلومات أولا بأول للقيادة العامة للقوات 
المســــلحة، وبــــين أن عمليات الاســــتطلاع 
وفــــرت للجيش كمّا معلوماتيــــا كبيرا عن 
تحركات هذه الميليشــــيات وسهلت تتبعها 

واستهدفتها“.

محاولة إضعاف الجيش

كانت قــــوة حمايــــة الجنــــوب بقيادة 
حسن موســــى، المعينّ على رأسها من قبل 
فائــــز الســــراج، أعلنت الأســــبوع الماضي 
ســــيطرتها علــــى مدينة مــــرزق، ما اضطر 
الســــكان المحليــــين مــــن أنصــــار الجيش، 
وخاصــــة من قبيلــــة الأهالي إلــــى النزوح 
في وضع وصفه شــــهود عيان بالمأسوي، 
وقــــال عضو مجلس النــــواب عن الجنوب 
علي الســــعيدي إن أهالــــي المدينة يعانون 
مــــن تدهور الأوضــــاع الإنســــانية بعد أن 
اضطــــروا للنزوح وترك مدينتهم بســــبب 
الأعمال الإجرامية التي تقوم بها عصابات 
خارجة عن القانون قدمت من خارج المدينة 
مدعومــــة بأطراف ليبيــــة. وأضاف أن قوة 
حماية الجنــــوب المعادية للجيش الوطني 
والمواليــــة للمجلس الرئاســــي كانت تضم 
عناصــــر وافدة مــــن الخارج مــــن مختلف 
الجنسيات ومســــلحين من مجلس شورى 

بنغازي ومجلس شورى درنة.
وفـــي فبرايـــر الماضي، أعلن حســـن 
موســـى أنه ســـيواصل مقاتلـــة الجيش 
الوطنـــي الليبـــي، فيمـــا تتهمـــه القيادة 
العامـــة للقـــوات المســـلحة بالارتزاق عن 
طريق علاقته المتينة بالمعارضة التشادية 
وتهريب البشر والســـلع، وتشير مصادر 
مطلعـــة إلى أن موســـى أدى زيارات عدة 
إلى قطر وتركيا حيث كانت له لقاءات مع 
مســـؤولين في البلدين وقيادات إخوانية 
ليبية مقيمة في الدوحة وإسطنبول، وأنه 
يجـــد دعما ماليـــا من الخـــارج والداخل 
لضمان ســـيطرته علـــى الجنـــوب الذي 
يمثـــل أهمية اســـتراتيجية كبرى كبوابة 

للصحراء الكبرى ولوسط أفريقيا.
ومنـــذ الإطاحة بالنظام الســـابق في 
العـــام 2011 دخلت ميليشـــيات التبو في 
سلسلة مواجهات مســـلحة مع الطوارق 
وخاصة فـــي مدينة أوبـــاري، ومع أولاد 
ســـليمان كبرى القبائل العربية في فزان، 
وقد أدت تلك المواجهات إلى سقوط المئات 
مـــن القتلـــى، وكانـــت قطر تقـــوم في كل 
مناسبة بالتوســـط ليس لفض النزاعات 
وإنما للتغلغل في الجنوب، وهو ما يمكن 
تفســـيره بفشـــل أغلب الاتفاقيـــات التي 
رعتها الدوحة ليبقى الســـلاح أداة التبو 
في التصدي لمشروع إعادة الدولة الليبية 

سيادتها على مناطقها الجنوبية.

في العمق
الإثنين 2019/09/09
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أزمة ثقة

محمد شلبي
باحث في شؤون الإعلام 
التونسي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الوعود الانتخابية تفندها 
صلاحيات الرئيس

الجنوب الليبي يدفع 

ثمن عداء السراج للجيش

سياسيون يروجون أن الإعلام يصنع الانتخابات والرؤساء 

لتحميله مسؤولية فشلهم
تشكل المناظرات التلفزيونية بين مرشحي الرئاسة التونسية والتي انطلقت 
الســــــبت، ذروة الحملة الانتخابية ونقطة تحول في السياسة التونسية قبل 
الانتخابات المقرر إجراؤها في 15 من سبتمبر الجاري، وتعد خطوة جديدة 
للديمقراطية الوليدة في تونس، غير أن التونســــــيين لا يتطلعون إلى فحوى 
مضامين برامج المرحشين على الرغم من تنوعها وتعددها بثقة، حيث ألقى 
الفشــــــل في إدارة الأزمة الاقتصادية الخانقة بظلاله سلبا على الاستحقاق 

الرئاسي.

تعتبر حركات التمرد 

التشادية في جنوب ليبيا 

نفسها حليفة للمجلس 

الرئاسي في طرابلس 

ولميليشياته في فزان تحت 

غطاء قطري تركي إخواني

يدرك التونسيون أن في 

الانتخابات الرئاسية رهانا 

واحدا وهو موقع الرئيس 

القادم أيديولوجيا، مما 

يعني أن الحديث عن 

الرهانات الاقتصادية زيف 

وكذب بالنظر إلى صلاحيات 

رئيس الجمهورية

ســــية رهانــــا واحــــدا وهــــو موقــــع 
ــس القــــادم أيديولوجيــــا مما يعني 
لحديث عن الرهانــــات الاقتصادية
تماعيــــة زيف وكذب بالنظر إلى 
حيــــات رئيــــس الجمهورية التي 
والدفاع  الدبلوماســــية  علــــى  صر

 من المســــائل الأمنية، في
 أن رئيس الحكومة
بيــــده مقاليــــد ي
لاد غيــــر معنــــي
أصلا خابــــات 
يها التشريعية 

ينتخبون
حزابا 
ق في 

طة، بحكم 
السياسي م
تخابي،

ق دمهم 
. فإذا كان
سيون

قناعة بغيــــاب حلول ملموســــة. ولم يفت 
التونسيين حديث بعض القنوات مع 
المفضلة  أغانيهم  عن  مرشحين 
أو نيتهم الحــــج أو حفظهم 

القرآن.
ويندر العثور على 

سياسي لم يحمّل 
الصحافيين ما لا 
طاقة لهم به

يجــــده ومنهــــم من يفتــــرض أ
وجود علاقات غير مهنية بين
الصحافيــــين والسياســــيين وه
لا تخطئهــــا عين المشــــاهد ولا أ
برفــــع الكلفــــة بــــين ص
يتنــــا وسياســــيين 
البلاتوه بالأسماء
لقد اكتسب التونس
وأصبحــ مواطنيــــة 
الحمــــلات فــــي 
أي الحملات 3.0
علــــى الميديــــا ا
كان ينبغــــي أن
الكفاءة س
وبــــين و
المزري و
كذلك فـــ
تحصن أن 
خيبــــة الأمل
الانتخابية و
الأب والولد


